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اللغة والاتصال اللغوي 

1/ الإنسان: الاتصال واللغة
الإنسان الفرد هو كائن اجتماعي بطبعه، كما أنه كائن لغوي كونه كائن عاقل، مفكر. فاللغة تعبير عن الفكر والتفكير، وما الاتصال الخارجي المتعدد الوسائل والأشكال إلا طرق وتقنيات لتوصيل فكرة أو رسالة للآخر في إطار التبادل والتعامل والتقاسم بين الأفراد وما بين المجتمعات والشعوب.
من هذا المنطلق، يمكن اعتبار الإنسان العاقل، الحديث "الهومو سابينس"، الذي هو الآخر تطور ضمن نفس السلالة قبل نحو 300 ألف سنة، بغرب أفريقيا بحسب آخر الاكتشافات[footnoteRef:2]. الإنسان الحالي، هو امتداد للإنسان الحديث: فهو كائن لغوي بامتياز، لكونه كائن عاقل بامتياز. غير أن الإنسان الحديث هذا، كان ولا يزال يتطور ويتحول ويتغير منذ آلاف السنين وسيبقى كذلك لآلاف السنوات الأخرى، بما يجعل وسائل وتقنيات الاتصال عنده تتطور بحسب الحاجة لذلك، وبحسب تطور الفكر والعقل البشري هذا. [2:  https://lejournal.cnrs.fr/articles/a-quoi-ressemblait-lancetre-dhomo-sapiens
] 

بعيدا عما إذا كان الجنس البشري قبل الHomo sapiens[footnoteRef:3]، كان يملك لغة معينة وكيف كانت هذه اللغة وما مدى تطورها وما مدى تطور فكره المنتج الداعي للتواصل بين أفراد القبائل وما بين أفراد التجمع السكاني الواحد، لكن بالتأكيد، كانت هناك لغة لدى هؤلاء، غير أنها لم تكن متطورة بالقدر الذي وجدت عليه لدى الإنسان الحديث، وهذا تماشيا مع تطور اللغة والمجتمع ولكن أيضا تماشيا مع التطور الذي حدث لدى الإنسان الحديث العاقل، خاصة ما بعد ال10 ألف سنة وبداية "عصر الهيولسين" (الحديث)[footnoteRef:4]، التي يقدر أنها تكون بدية تاريخ الإنسان الحديث..الآدمي.. كما يسمى في الأدبيات الدينية. غير أن احتمال ظهور مؤشرات علمية جديدة قد يرجع فرضية حصول ذلك قبل هذه التاريخ بقليل أو كثير طالما أن نهاية العهد الجليدي الثاني بدأت منذ الألف ال11 قبل الميلاد تقريبا، مما سمح بظهور حياة جديدة على الأرض خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط، لاسيما ما بين النهرين. [3:  https://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
]  [4:  https://fr.wikipedia.org/wiki/Holoc%C3%A8ne
] 

نبقى إذن مع الإنسان الحديث الذي يكون عمره الآن تقريبا 11 ألف سنة، ( بعض الباحثين، ذكروا أن ظهور آدم، يكون في حدود هذا التاريخ، إنما يبقى ذلك مرتبطا علميا بمدى ظهور شواهد علمية مؤكدة على ذلك، من حيث الزمن ولكن أيضا من حيث المكان، رغم أن التاريخ الأدبي والديني يشيران في عمومهما إلى أن آدم عاش في بلاد ما بين النهرين.. وهذه فرضية مطروحة لبحث العلمي)..مما يعني أننا ضمنيا ضمن فكرة إن الإنسان الحديث يقصد به أبناء آدم..لهذا، قد نضطر إلى ذكر بعض ما جاء به بعض الباحثين في هذا المجال، دون أن أرجح فرضية على أخرى، لكن فقط للتنويه بهذه الآراء طالما الإجابة العلمية غير موجودة وأن الفرضيات هي الأكثر انتشار إلى حد الآن بهذا الشأن.
"الإنسان الحديث"، (هومو سابينس) (Homo Sapiens)[footnoteRef:5]،  أو "الآدمي"، هو كائن عاقل، مفكر، وإنسان عامل (Homo Faber)، يختلف من حيث التطور عن بقية الجنس الإنساني أو البشري Homo، التي يشير إليها العلماء المختصون في الأنثروبولوجيا والتاريخ والحفريات..على اعتبار أنه يوجد أكثر من سلالة Homo، تطورت وانتشرت وتوزعت ووجدت آثارها في عدة أماكن من القارات الخمس..خاصة إفريقيا وآسيا وأوروبا.  [5:  https://fr.wikipedia.org/wiki/Homo
] 

من هذا المنطلق الافتراضي، فالإنسان الحديث، إنما صنف كذلك لعدة أسباب: تطور الملكة اللغوية عنده عبر تطور جهازه الصوتي والدماغي والذي لم يكن يملكه سابقوه من جنس ال Homo، الملكة العقلية المتطورة بتطور الدماغ ، يبدو ذلك من خلال المرحلة الفلاحية الرعوية التي ظهرت وعرفت بداية الانتشار، ما بعد نهاية العهد الجليدي وبداية تشكل الحضارة الإنسانية الجديدة في جنوب شبه الجزيرة العربية وأواسط شرق أفريقيا ووسط آسيا. كما تطور عنده المظهر الخارجي الفيزيولوجي وتطورت معه وظائف وأعضاء الجسم، بما في ذلك اختفاء شبه كلي للشعر الذي كان يغطي غالبية جسد الكائنات البشرية قبل هذا الوقت والتي انقرضت خلال العهد الجليدي الثاني، أو قبل نحو 30 ألف سنة بحسب التقديرات العلمية[footnoteRef:6]. لهذا يصر بعض الباحثين على اعتبار آدم هو أول نموذج لهذا الإنسان الحديث. [6:  https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_de_N%C3%A9andertal#:~:text=L'Homme%20de%20N%C3%A9andertal%2C%20ou,%C3%A0%20environ%20450%20000%20ans.
] 

2/ الآدمية والبشرية...
ـ آدم: يشير محمد شحرور في " الكتاب والقرآن"[footnoteRef:7]، أن أصل أسم آدم..في العربية معناه "الجلد الذي لا يكسوه شعر"..ومنه كلمة الأديم.. أديم السماء أو أديم الأرض..عندما يكون المنظر واضحا لا تخفيه سحب ولا أشجار. غير أن آدم.. في اللغة الأصلية الأرامية وحتى العبرية، معناه التراب أو الأرض. أداما"..ومن ثمة يبدو الاشتقاق من الأديم..أديم الأرض..الجرداء التي لا يكسوها غطاء نباتي. وعلى العكس، يشير نفس الباحث أن كلمة بشر، يعني الكائنات التي يكسو جلدها شعر، على اعتبار أن البشرة، هو الجلد الذي يكسوه شعر وأن الأدم، هو الجلد الذي لا يكسوه شعر. غير أن هذه التخريجات اللغوية تبقى بعيدة عن التوفيق بين المطلب العلمي والرأي والاجتهاد، مع ذلك أعطينا فسحة فكرية لمعرفة أصول ومدركات التسميات. [7:  مجمد شحرور: الكتاب والقرآن. ذكره ص ص 276 321] 

في النظرية النظرية، ضمن الكتب السماوية كلها، خاصة في القرآن، نلاحظ كيف أن آدم، هو أبو البشرية وأصل الإنسان. لكن في نفس الوقت هناك فكرة أن قبل آدم، كان هنا من يسكن الأرض..يختلف فيها الفقهاء مع العلماء حول شكل ونوع هذه الكائنات.. البعض يقول أنهم الجن.. وآخرون يقولون أنها كائنات بشرية غير متطورة من نوع ال Homo، التي تحدثنا عن سلفا والتي عاشت قبل آلاف[footnoteRef:8] وحتى ملايين السنين، لكنها انقرضت كما انقرضت بقية الكائنات التي عاشت على هذه الأرض. سواء كانت نظرية آدم هي نفسها نظرية الإنسان الحديث أم غيرها، فإن الخصائص التي ذكرت في الكتب السماوية وفي القرآن، تدل على أن أدم، كان يملك ملكة اللغة..أي القدرة على النطق والتحدث، خلافا لما سبقه من كائنات، فهو بالتالي/ إنسان عاقل، مفكر، ذكي، ناطق، عامل، تواصلي (البعض من الفقهاء يقولون أنه رسول، فيما يقول البعض أنه نبي)، لكن الكل يجمع على أنه أبو الإنسانية اليوم..فإليه ينسب كل سكان المعمورة اليوم على اعتبرنا بني آدم.. [8:  https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/le-plus-vieux-chromosome-y-jamais-vu-sur-un-homo-sapiens-27493/
] 

آدم، كان يملك القدرة على التحكم في اللغة، ربما تكون اللغة الأولى التي تطورت من بعيده وهي الأرامية القديمة..باعتبار الأرامية لغة أرام أحد أحفاء نوح. وإذا كنا لا نميل إلى فكرة أن أدم كان يتحدث اللغات بطلاقة، لأن هذا ليس تاريخاي ولا علميا، وإنما هي فرضية أولى طرحا الشراح والمفسرون لما تعلق الأمر بالآية: "وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين" (البقرة/31). محمد شحرور، على خلاف ذلك، يقول أن آدم، ملكه الله ملكة التكلم، أي منحه إمكانية تشكيل الحروف والنطق بها..كل الحروف وليس مجرد 11 حرفا..أو صوتا، كانت الكائنات السابقة تملكها ضمن الجهاز الفمي الأنفي اللساني والحنجرة.. أي الجهاز الصوتي كما يسميهّى"فرديناد ديسوسير". غير أن هذا يبقى رأيا، نستشهد به، ضمن دراستها لتطور وتشكل اللغة عند الإنسان الحديث[footnoteRef:9]، حتى لا نتعارض مع النظرية الدينية في هذا الصدد والتي نعتقد أن العلم والنظرية الآدمية يكملان بعضهما بعضا ولا يتعارضان إلا في التفاسير العلمية وغير العلمية. كما أن شحرور[footnoteRef:10] يشير في تفسيره اللغوي للآية: "..الذي علم بالقلم.." إلى أن المقصود هنا ليس التعلم عن طريق الكتابة بالقلم، لأته هذا لم يحدث تاريخيا وأن القلم أي الكتابة متأخرة كثيرة جدا عن اللغة والكلام..وإنما المقصور به حسبه هو التعلم هن طريق التأقلم..أي التمرن والرياضة والتكرار.. [9:  http://lhommeenquestions.museedelhomme.fr/quand-homme-est-il-capable-parler#:~:text=Le%20langage%20de%20l'Homme,de%20phrases%20porteurs%20de%20sens.
]  [10:   مجمد شحرور: الكتاب والقرآن. دار الأهالي. دمشق. ط7 1997 ] 
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